
:ومن أصدق منه حديثًا. قال تعال ًه قيه حق لا يتخلف فمن أصدق من العباده المؤمنين بالنصر، ووعدُ ال ه تعالوعد ال

ر[الصافات: 173]، وقال: {إنَّا لَنَنص {َونبالْغَال مندَنَا لَهإنَّ جو} :[المجادلة: 21]، كما قال {لسرنَا وا نبغْللا هال تَبك}

رسلَنَا والَّذِين آمنُوا ف الْـحياة الدُّنْيا ويوم يقُوم الاشْهاد} [غافر: 51]، فضمن اله لهم النصر ف الدنيا والآخرة.

ونصر اله لعباده أمر متقرر شرعا وقدرا لا يرتاب فيه مؤمن صادق الإيمان، لن النصر له أسباب واقعية تجتلبه وتحوله من

وعد حق إل واقع حقًا، وهو ما يمن تسميته بشروط النصر؛ هذه الشروط بعضها مذكور مع الوعد نفسه وبعضها مذكور

مواضع أخر هو مع النظر السديد تفصيل لما هو مذكور مع الوعد؛ وإنما نص عليه استقلا مواضع أخر، والمذكور ف ف

لأهميته من جانب وربما يغفل عنه الناس من جانب آخر. فالنصر مضمون ومقرون بصفة الإيمان فمن لم يحقق الإيمان

الواجب فلا ينتظر عونًا من اله تعال، والإيمان ليس قو فقط بل أهم ما يميزه هو وجود العمل الذي يصدق القول ‐ عمل

َلعانًا وإيم متْهزَاد اتُهآي هِملَيع تيإذَا تُلو مهقُلُوب جِلَتو هال رإذَا ذُك نُونَ الَّذِينموا الْـمإنَّم} :القلب وعمل الجوارح، قال تعال

ربِهِم يتَوكلُونَ 2} [الأنفال: 2]، وقال تعال: {إنَّما الْـمومنُونَ الَّذِين آمنُوا بِاله ورسوله وإذَا كانُوا معه علَ امرٍ جامع لَّم يذْهبوا

حتَّ يستَاذِنُوه إنَّ الَّذِين يستَاذِنُونَكَ اولَئكَ الَّذِين يومنُونَ بِاله ورسوله} [النور: 62]، وقال تعال: {إنَّما الْـمومنُونَ الَّذِين آمنُوا

بِاله ورسوله ثُم لَم يرتَابوا وجاهدُوا بِاموالهِم وانفُسهِم ف سبِيل اله اولَئكَ هم الصادِقُونَ} [الحجرات: 15]؛ وهذه الآيات تبين

أن الإيمان لا يون إيمانًا حقًا ولا يون صاحبه صادقًا فيما يدعيه حت يجمع العمل إل القول والتصديق القلب الذي يدل

عل اليقين والاطمئنان.

ف مفَنَّهتَخْلساتِ لَيـحاللُوا الصمعو مننُوا مآم الَّذِين هدَ العين: {وه لعباده بالنصر والتملق به وعد الوالإيمان هو الذي ع

الارضِ كما استَخْلَف الَّذِين من قَبلهِم ولَيمنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَض لَهم ولَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امنًا} [النور: 55]؛

فالإتيان بالإيمان الواجب والعمل الصالح أول شروط نصر اله لعباده المؤمنين، وما يترتب عل الإيمان من الإخلاص له

وتقواه ف السر والعلن.

والمؤمن لا يون مؤمنًا حقًا إذا ترك الجهاد ف سبيل اله أو أهمله: {إنَّما الْـمومنُونَ الَّذِين آمنُوا بِاله ورسوله ثُم لَم يرتَابوا
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وجاهدُوا بِاموالهِم وانفُسهِم ف سبِيل اله} [الحجرات: 15]؛ فجعل التصديق وعدم الشك والارتياب قرينًا للجهاد ف بيان

محددات الإيمان، ولا يتمن العبد المؤمن من الجهاد بالنفس من غير استعداد وإعداد العدة، ومن ثم قال اله تعال: {واعدُّوا

لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط الْـخَيل تُرهبونَ بِه عدُو اله وعدُوكم وآخَرِين من دونهِم لا تَعلَمونَهم اله يعلَمهم} [الأنفال:

60]؛ فصار الإعداد للجهاد دليً عل عزم المؤمن عل الجهاد ف سبيل اله، وأن عدم الإعداد دليل عل عدم إرادة الجهاد؛

كما قال تعال ف بيان ذلك: {ولَو ارادوا الْـخُروج لاعدُّوا لَه عدَّةً} [التوبة: 46]، فأصبحت شروط تحقيق النصر عل أعداء

اله تمن ف تحقيق ثلاثة أمور مجتمعة: تحقيق الإيمان، والجهاد ف سبيل اله، وإعداد العدة له. وإذا كان الإيمان شرطًا

رئيسا ف حصول النصر وتأييد اله لعباده المؤمنين وعونه لهم وإمدادهم بالملائة الت تقاتل ف صفهم فإن تحقيق الإيمان

وحده لا يف ف حصول النصر إلا عند العجز عن تحقيق الأسباب الدنيوية من إعداد عدة وتسليح وتدريب وإنفاق. وما دام

المسلم لا يعجز عن إعداد العدة للجهاد فيجب عليه الإعداد والاستعداد؛ وإلا كان تقصيره ف هذا الجانب تقصيرا ف تحقيق

شرط واجب من شروط النصر قد يمنع اله بسببه نصره عن عباده المؤمنين، بل الإعداد واجب ولو كان الجهاد ساقطًا

للعجز عنه؛ قال ابن تيمية: «يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل ف وقت سقوطه للعجز»[1]، ولا يف أن

يقول المرء أنا مؤمن وأحب دين اله وأتمن نصره وظهوره عل الدين كله وأدعو بحصول ذلك بالليل والنهار ثم يقعد عن

ريم صلالأمرين. وقد كان رسولنا ال ن له إعدادها؛ لأن من أمر بهذا هو من أمر بذاك وطاعته واجبة فإعداد العدة المم

ه ويستغيثون به ويستنصرونه علون الإعداد، والصحابة كذلك؛ ثم يدعون اله عليه وسلم  يعد العدة كأفضل ما يال

عدوهم، ولم يونوا يقتصرون عل الدعاء ويهملون أو يقصرون ف العمل بالأسباب، قال تعال ف شأن غزوة بدر: {ولَقَدْ

نآلافٍ م م بِثَلاثَةبر مدَّكمن يا ميفلَن يا يننمولْمل ونَ 123 إذْ تَقُولرْتَش مَّللَع هذِلَّةٌ فَاتَّقُوا الا نتُمادْرٍ وبِب هال مكرنَص

ينمِوسم ةلائالْـم نآلافٍ م ةسم بِخَمبر مكدِدمذَا يه مرِهن فَوم متُوكايتَتَّقُوا ووا وبِرإن تَص َل124 ب ينلنزم ةلائالْـم

125وما جعلَه اله إ بشْرى لَم ولتَطْمئن قُلُوبم بِه وما النَّصر إ من عندِ اله الْعزِيزِ الْـحيم} [آل عمران: 123- 126]

وقد أعد رسول اله صل اله عليه وسلم  العدة ورتب الجيش ثم لجأ إل اله تعال بالليل يصل ويدعوه ويستنصر به،

بعدما قام بما يمنه من اتخاذ الوسائل الت يتمن بها من مواجهة عدوه، ولم يركن إل الدعاء فقط ويقول إن رسول اله

ه صلعنه قال: «لما كان يوم بدر نظر رسول ال ه تعالال صحيحه أن عمر بن الخطاب رض وهو ناصري؛ روى مسلم ف

اله عليه وسلم  إل المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجً، فاستقبل نب اله صل اله عليه وسلم 

القبلة، ثم مد يديه، فجعل يهتف بربه: (اللهم أنجز ل ما وعدتن، اللهم آت ما وعدتن، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل

الإسلام لا تعبد ف الأرض)، فما زال يهتف بربه، مادا يديه مستقبل القبلة، حت سقط رداؤه عن منبيه، فأتاه أبو بر فأخذ

رداءه، فألقاه عل منبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نب اله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل اله

عز وجل: {إذْ تَستَغيثُونَ ربم فَاستَجاب لَم انّ ممدُّكم بِالْفٍ من الْـملائة مردِفين} [الأنفال: 9] فأمده اله بالملائة»[2].

فدعاء اله والاستغاثة به والاستنصار بقوته لا يستغن عنه أحد ولو ملك كل أسباب القوة؛ فهو القائل: {إن ينصركم اله فَلا

غَالب لَم وإن يخْذُلْم فَمن ذَا الَّذِي ينصركم من بعدِه} [آل عمران: 160]، ومع الدعاء والاستغاثة باله لاستنزال النصر

الذي يدل عل أن المؤمن الصادق ف إيمانه يؤمن أن الأمر كله له ومع ذلك فلا يستغن عن الإعداد وترتيب أوضاع

ما تقدم فإنه لا غن [آل عمران: 121]، إضافة إل {ِتَاللْقدَ لقَاعم يننموالْـم ىِوكَ تُبلها نم تإذْ غَدَوو} :المقاتلين، قال تعال

عن الصبر ف المواجهة والثبات واحتمال الشدائد برغم ما يمن أن يقع من خسائر ف بداية المواجهة فإن العبرة بالنهايات

لا البــدايات، فــإن أي مواجهــات لا بــد أن تحــدث فيهــا خســائر فلــو تراجــع المســلمون أو انهزمــوا مــع أول الخســائر لأبيــدوا

واصطلموا؛ ومن ثم حضهم اله تعال عل الثبات فقال تعال: {يا ايها الَّذِين آمنُوا إذَا لَقيتُم فىةً فَاثْبتُوا واذْكروا اله كثيرا



لَّعلَّم تُفْلحونَ} [الأنفال: 45]، وقال: {اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا} [آل عمران: 200]، وكان الفرار من ميدان القتال عند

ملاقاة العدو من كبائر الذنوب قال رسول اله صل اله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات...»، وذكر منها الفرار من

الزحف أو التول يوم الزحف؛ فتحقيق النصر عل عدو اله ورسوله والمؤمنين يلزم له أمور منها الإيمان الصادق وتقوى

اله والإخلاص له والجهاد ف سبيله والإقدام والثبات والصبر وترك التخاذل والانهزام ‐ حت لو وقع ف صف المسلمين

جراحات؛ فإن الجراحات لا يخلو منها طرف من الأطراف المتقاتلة: {إن يمسسم قَرح فَقَدْ مس الْقَوم قَرح مثْلُه} [آل عمران:

140]، والبقاء صفًا واحدًا وعدم التنازع: {ولا تَنَازَعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحم واصبِروا} [الأنفال: 46]، وعدم الاستماع

{اخَب إ موكا زَادم ميوا فجخَر لَو} :الجهاد ه أو اصطحابهم وإشراكهم فللمنافقين أو المخذلين الذين يثبطون عباد ال

[التوبة: 47]، فيون من نتيجة اتباعهم والاستماع لهم وإشراكهم تمين الفاسدين والفاسقين وتوهين أمر الدين.

نصر اله من نصر دينه وخذل من خذله.. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويؤمر فيه

بالمعروف وينه فيه عن المنر.. اللهم اجعلنا منهم.
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